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قال الله تعالى:{يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً}[المزمل:14]

347 / 1 قال القاضي عياض(
) :" والرجفان : الاضطراب وكثرة الحركة، ومنه {يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ }" .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي الرجفان في قوله:{يَوْمَ تَرْجُفُ}بأنه الاضطراب وكثرة الحركة وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
)والزجاج(
)والبغوي(
)والقرطـبي(
)وأبو حيان(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" ورجفان ذلك : اضطرابه بمن عليه " .

وقال القرطبي(
) :" أي: تتحرك وتضطرب بمن عليها " .

وقد دلت لغة العرب على أن الرجفة : الاضطراب والتحرك الشديد .(
)
قال الله تعالى : {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [المزمل :20 ]

348 / 2 قال القاضي عياض(
)- في قوله : { تُحْصُوهُ }- :" أي: تطيقوه " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله تعالى : { تُحْصُوهُ } أي : تطيقوه . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الحسن وسعيد وسفيان(
) ، وبه قال الطبري(
) والواحدي(
) والقرطبي(
) وغيرهم.

قال الطبري(
) :" علم ربكم أيها القوم الذين فرض عليهم قيام الليل ، أن لن تطيقوا قيامه " .

وقال ابن العربي(
) :" يعني : تطيقوه " .

وقال في اللسان(
) :" علم أن لن تحصوه : أي : لن تطيقوا " .

(�) في " إكمال المعلم " 1 / 484 .


(�) في " جامع البيان " 23 / 385 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 242 .


(�) في " معالم التنزيل " 8 / 255 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 19 / 47 .


(�) في " البحر المحيط " 10 / 317 .


(�) في " تفسيره " 8 / 256 .


(�) في " فتح القدير " 5 / 318 ، وانظر " الوجيز " 2 / 1146 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 6 / 82 ،           " الكشاف " 4 / 641 ، " زاد المسير " 8 / 393 ، " التفسير الكبير " 30 / 160 ، " إرشاد العقل السليم "        9 / 52 ، " محاسن التأويل " 7 / 200 .


(�) في " جامع البيان " 23 / 385 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 19 / 47 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " رجف " .


(�) في " إكمال المعلم " 8 / 176.


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 23 / 394 .


(�) في " جامع البيان " 23 / 394 .


(�) في " الوجيز " 2 / 1147 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 19/ 53.وانظر "تفسير القرآن " للسمعاني6/ 84 ،"التفسير الكبير "30 / 165، " فتح القدير " 5 / 321 ، "تفسير النسفي " 4/306 .


(�) في " جامع البيان " 23 / 394 .


(�) في " أحكام القرآن " 4 / 334 .


(�) مادة " حصي " .









